
انتفاضـــــة القـــــدس.. مســـــتقبل نتنيـــــاهو
السياسي إلى أين؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

تتسـا وتـيرة الأحـداث في مدينـة القـدس وقطـاع غـزة والـداخل المحتـل كذلك بشكـل غـير مسـبوق،
حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في تغيير المعادلة ميدانيًا من خلال موجات الصواريخ التي رشقت
بها مدن الاحتلال لا سيما أسدود وعسقلان، ردًا على الاعتداءات الوحشية ضد المرابطين في الأقصى

واستهداف بعض البنايات في غزة ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط مصابين.

الساعــات الماضيــة أعــادت رســم خريطــة المواجهــة بصــورة كــبيرة، فالمقاومــة الــتي كــان يحتفــل البعــض
مــؤخرًا بموتهــا السريــري بعــد مخططــات تجفيــف منــابع تمويلهــا، هــا هــي اليــوم تثبــت للجميــع أنهــا
رقم صــعب في المعادلــة، وأن مــا يثــار بشــأن رفعهــا للرايــة البيضــاء ليســت إلا أضغــاث أحلام تــداعب

خيالات المحتل وحلفائه من المطبعين العرب.

تكشـير المقاومـة عـن أنيـاب قـدراتها القتاليـة – المفاجئـة بالنسـبة للبعـض – الـتي اسـتطاعت أن تخـترق
القبـة الحديديـة الإسرائيليـة وتحـدث حالـة مـن الرعـب في صـفوف المسـتوطنيين، كـان بمثابـة الصدمـة
للداخل الإسرائيلي، لينقلب السحر على الساحر، وبدلاً من توظيف التصعيد لحسابات سياسية إذ

به يرتد في صدور صقور الليكود.

كـثر مـن ألـف صـاروخ مـن قطـاع غـزة علـى دولـة وكـان الجيـش الإسرائيلـي قـد أعلـن إطلاق المقاومـة أ
الاحتلال منذ مساء الإثنين الماضي، أسفروا عن مقتل  أشخاص وإصابة آخرين، أما على الجانب
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 فلســطينيًا علــى الأقــل بينهــم   الفلســطيني فقــد أســفرت الهجمــات الإسرائيليــة عــن ســقوط
طفلاً، بجانب مئات المصابين.

 

مأزق حكومة الليكود
التصعيد الإسرائيلي ضد المرابطين في الأقصى وضع حكومة نتنياهو في مأزق حقيقي، وأظهر ضعفها
في مواجهة مجموعات الضغط الاستيطانية، التي نجحت في دفع الحكومة إلى التماشي مع أجندتها
الداخلية، وعليه سقطت في أتون عدوان تلو الآخر ضد باحات الأقصى، الأمر الذي يضعف حتمًا من

وضعية الحكومة.

هذا الرضوخ الواضح لتلك المجموعات تجسد كذلك في التراجع عن قرار منع الاحتفال بما يُسمى
ية المعمول بها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد “يوم القدس” في إطار الإجراءات الاحتراز
) إلى الســماح لبعضهــم بالاحتفــال تحــت رعايــة قــوات الأمــن، وهنــا كــانت نقطــة الــشرارة الأولى

لتطورات الأحداث فيما بعد.

ــرافضين لــترك منــازلهم للمســتوطنين، وجــدت الحكومــة وأمــام هبــة ســكان حــي الشيــخ جــراح، ال
الإسرائيلية نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول يتعلق بالرضوخ لضغوط المستوطنين والتصعيد
ضـد الانتقاضـة حـتى لـو كـان علـى حسـاب الحـ المتوقـع أمـام المجتمـع الـدولي مـن جـانب وأصـدقاء



“إسرائيل” العرب من جانب آخر.

أما الخيار الآخر فيتعلق بتهدئة الأجواء وتبريد قضية الشيخ جراح مؤقتًا لحين تهدئة الأجواء، وفي
هذه الحالة سيخسر نتنياهو قاعدته الجماهيرية لدى التيار المتطرف في الداخل، في صراع الانتخابات
يبًا، وعليه وجد الليكوديون أنفسهم مجبرين على الخيار الأول، وهو الخيار الذي يسعى لحسمه قر

الأكثر حضورًا على الساحة خلال العقود الماضية.

الاعتـداءات الإسرائيليـة أحرجـت بلا شـك حلفـاء تـل أبيـب، المهـرولين حـديثًا للتطبيع وأسـقطت عنهـم
 أمام شعوبهم، ما جعلهم ورقة لا قيمة لها في هذه المعركة التي

ٍ
ورق التوت ووضعتهم في موقف مخز

تكشفــت ملامــح خريطــة أطرافهــا بصــورة واضحــة لا لبــس فيهــا، هــذا بخلاف المجتمــع الــدولي الــذي
وضعتـه تلـك الجرائـم في موقـف لا يحسـد عليـه، فجـاءت اللهجـة بتخفيـف التصـعيد وضبـط النفـس

لهجة خجولة تعكس الح والضيق إزاء سياسات التنكيل الإسرائيلية والعنف وانتهاك المقدسات.

لحظة قيام الاحتلال بتكسير شبابيك المصلى القبلي بالمسجد #الأقصى يوم
الإثنين أثناء اقتحامه لإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية بشكل مباشر على
المصلين المحاصرين داخله!#فلسطين_قضيتنا_الأولى #القدس_تنتفض

pic.twitter.com/bx2OFtTJtp
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السحر ينقلب على الساحر
سـعى رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة بنيـامين نتنيـاهو مـن خلال التحـرش الواضـح بسـكان حـي الشيـخ
ــا مــرة أخــرى، لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف ــة إعــادة تســخين القضيــة المنظــورة قضائيً جراح ومحاول
السياسية التي تخدم مصالحه وتوجهاته بعد المأزق السياسي الذي يعاني منه مؤخرًا لا سيما فشله

في تشكيل حكومة من أي نوع.

نتنيــاهو الــذي يــترأس حكومــة تصريــف أعمــال لا تملــك صلاحيــة الــدخول في حالــة حــرب، فضلاً عــن
انتظــاره المثــول مجــددًا أمــام المحــاكم القضائيــة بتهــم الاحتيــال والفســاد وخيانــة الأمانــة، وجــد في
التصعيد الأخير فرصته السانحة لاستعادة شعبيته المتدهورة من خلال مغازلة المتطرفين الإسرائيليين

عبر شن عدوان جديد على قطاع غزة.

القيـادي الليكـودي الـذي نجـح في الاسـتمرار بمنصـبه خلال الفـترة الماضيـة بفضـل سـياسة الاسـتيطان
المســتمرة، والنجاحــات السياســية الــتي حققهــا مــن خلال توســيع دائــرة التطــبيع مــع الــدول العربيــة،
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بفضـل الـدعم المتواصـل الـذي كـان يحصـل عليـه مـن إدارة الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب،
ظن أن غزة ستكون بوابة العبور نحو ولاية جديدة كما كان في السابق.

السنوات الماضية كان التوظيف السياسي للاعتداءات المتكررة على غزة مضمون النجاح مسبقًا، إذ
كانت التحركات الإسرائيلية أشبه ما يكون بـ”رحلة ترفيهية استعراضية للقوات” تسقط فيها مئات
الشهداء وتتفاخر بقدراتها القتالية في مواجهة مقاومة كانت تعاني من أزمات طاحنة، داخلية كانت أو

خارجية، قوضت من إمكاناتها وقدراتها.

لكـن مـا حـدث ومـا زال يحـدث خلال الأيـام الأخـيرة كـان بمثابـة المفـاجأة الصادمـة، فنجـاح المقاومـة في
اختراق الداخل المحتل وإحداث هذه الحالة من الرعب والقلق رغم الحصار المفروض عليها، سواء

عن طريق حكومة الاحتلال أم الدول الحليفة لها في المنطقة، قلب الأوضاع رأسًا على عقب.

حماس فرضت معادلة جديدة في الصراع مع إسرائيل خلاصتها أنها لم تعد
متقوقعة في #غزة بل إن #القدس والداخل الفلسطيني أصبح مساحتها التي

تتحرك فيها وتحميها كما أنها نجحت في تعطيل مطارات إسرائيل ومدارسها
وشل الحياة فيها وجعلتهم يعيشون في رعب في الملاجىء #القدس_تنتفض

pic.twitter.com/4mryLpZ6sd غزة_تنتصر_للقدس#
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أي مستقبل في انتظار نتنياهو؟
حتمًــا مــا كــان يتوقــع نتنيــاهو هــذا الصــمود الفلســطيني بعــد حــرب الحصــار والتجويــع الــتي شنهــا
وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، فالجهود التي بذلها طيلة الفترة الماضية والنجاحات التي طالما عزف
على أوتارها لخدمة مستقبله السياسي، تبخرت أمام صواريخ المقاومة العابرة لسماء مدن الاحتلال.

ــة ــادات العســكرية في جيــش الاحتلال تكشــف حال لغــة الخطــاب المســتخدمة مــن الحكومــة أو القي
الصدمــة الــتي يعــاني منهــا الشــا الإسرائيلــي، والقلــق ممــا هــو قــادم، خاصــة في ظــل هــذه اللحمــة
ــى قلــب رجــل واحــد في ــانت جميعهــا عل ــتي ك ــارات السياســية الفلســطينية، ال ــة بين كل التي الوطني

مواجهة تلك الاعتداءات.

الاســتخفاف الرســمي الإسرائيلــي الأولي مــع التحــذيرات الفلســطينية بــردة الفعــل غــير المتوقعــة علــى
اســتمرار الانتهاكــات بحــق الأقصى وســكان حــي الشيــخ حــراج، يعكــس حجــم الفشــل في تقــدير قــوة
المقاومـــة وقـــدراتها التســـليحية والقتاليـــة، وهـــو مـــا يفسر حالـــة شبـــه فقـــدان التـــوازن بعـــد تنفيـــذ
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الفلسطينيين لتحذيراتهم.

كــثر خلال الساعــات المقبلــة مــن الاعتــداءات كــثر وأ مــن المتوقــع أن الســلطات الإسرائيليــة ستصــعد أ
الانتقاميــة علــى القطــاع وســكانه، في محاولــة للثــأر ورد الكرامــة الــتي مرغتهــا صــواريخ المقاومــة تحــت

الرماد، هذا في الوقت الذي يقدم فيه الفلسطينيون أحد أروع أدوار البطولة والنضال والتحدي.

أيًا كانت النتائج، وبصرف النظر عن الخسائر المتوقعة في صفوف الفلسطينيين، في ظل الفارق الكبير
بين القــوتين في العتــاد، فــإن مــا حــدث كفيــل بــأن يهــز أركــان نتنيــاهو وحكــومته، وأن يــضرب شعــبيته
ويضـــع مســـتقبله وحزبـــه علـــى المحـــك، فالقائمـــة الطويلـــة الـــتي كـــان يتشـــدق بهـــا عـــن النجاحـــات
والانتصارات السياسية والدبلوماسية وخنق المقاومة عن طريق حلفائه الجدد سقطت في لمح البصر

مع أول صاروخ أطلق من غزة على أهداف إسرائيلية.
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